
 الكويــت – وجه النائـــب في البرلمان 
الكويتي ســـعد الخنفور سؤالا إلى وزير 
الإعـــلام والثقافة عبدالرحمـــن المطيري 
بشـــأن الأخطـــاء الفادحة التـــي وقعت 
فيها وكالـــة الأنباء الكويتية الرســـمية 
فـــي الفتـــرة الأخيرة،  للدولـــة ”كونـــا“ 
والإجراءات التي تم اتخاذها لمحاســـبة 

المخطئين.
وطالب الخنفور بالكشـــف عن نتائج 
لجـــان التحقيـــق التي شُـــكلت بســـبب 
أخطاء النشـــر في ”كونا“ عن آخر ثلاث 
سنوات، مع الأسباب الحقيقية للأخطاء 
المتكـــررة، والإجـــراءات التـــي اتخذتها 
وزارة الإعـــلام والثقافـــة لمنع تكرار هذه 

الأخطاء.
كما دعا للكشـــف عن أسماء موظفي 
”كونا“ المســـؤولين عن النشر ورؤسائهم 
ومؤهلاتهـــم  وجنســـياتهم  المباشـــرين 
العلميـــة، مع توضيح عـــدد موظفي كل 

فترة وعدد ساعات العمل.
وتكررت أخطـــاء الوكالـــة الكويتية 
بشكل متزايد مؤخرا، ففي أبريل الماضي 
نشر حســـاب الوكالة على تويتر صورة 
تتضمـــن حالـــة الطقـــس المتوقعـــة في 
البـــلاد، بينما وضع تعليق أعلاها يقول 

”وفيات اليوم 4/14“.
وأثار الخطـــأ حالة مـــن الجدل بين 
الاجتماعي  التواصل  مواقع  مستخدمي 
في الكويت، وســـط تناقل صور ملتقطة 
مـــن التغريـــدة المنشـــورة عـــن طريـــق 

الخطأ.
كمـــا وقعت الوكالة فـــي خطأ فادح، 
بعد سلســـلة أخطاء وقع فيها التلفزيون 
الرســـمي للدولة خلال تغطية وفاة أمير 

البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد.
وحذفته  وتسبب خبر نشرته ”كونا“ 
لاحقـــا، في إحـــداث حالة مـــن الغضب 
والاســـتنكار، في الكويت واليمن. بعدما 
تضمـــن تهنئـــة لأميـــر البـــلاد الشـــيخ 
نواف الأحمـــد الجابر الصباح من وزير 
الخارجيـــة فـــي حكومـــة الأمـــر الواقع 
الحوثيـــة في اليمن غير المعترف بها في 
الكويت هشـــام شـــرف عبدالله، واصفة 
إيـــاه بـ“وزيـــر خارجية اليمـــن“، وأثار 
الخبـــر علامات اســـتفهام واســـعة في 
الكويـــت، التـــي عبر مدونـــون فيها عن 
المسؤولين  بمحاسبة  مطالبين  صدمتهم 

عن نشره.
وعلـــق فايز النشـــوان رئيس ”مركز 
السياســـية  للاستشـــارات  الرؤيــــة 
والاســـتراتيجية“ على هذا الخطأ بقوله 
”الكويـــت لا تعتـــرف بحكومـــة الحوثي 
وتحاربهـــا جنبـــا إلى جنب مـــع قوات 
التحالف. والتصريح أدناه كان التباسا 
وخطأ فنيـــا، تم حذفه من وكالة الأخبار 
الكويتيـــة وموقـــع وزارة الإعـــلام على 

يوتيوب“.

وفي خطـــأ آخر في نفس المناســـبة 
أرفقـــت الوكالـــة صـــورة أميـــر الكويت 
الشـــيخ نواف الأحمد الجابـــر الصباح 
مـــع خبر جـــاء فيه ”ســـموّ ولـــي العهد 
يشـــمل برعايته غـــدا المبـــاراة النهائية 
لـــكأس ســـموّه بـــين فريقـــي الكويـــت 

والقادسية“.
بتغريدات  التواصل  مواقع  وضجت 
عن الخبر، فســـارعت الوكالة إلى حذف 
الخبر وتعديله عبر حسابها على تويتر، 
ولكـــن الانتقـــادات اســـتمرت مـــن قبل 

الناشطين.
ونشـــرت الوكالة كلمة أميـــر البلاد 
القمـــة  فـــي  الأحمـــد  نـــواف  الشـــيخ 
الخليجيـــة الواحـــدة والأربعـــين قبـــل 
أن يلقيهـــا في الخامس مـــن يناير هذا 

العام.

وواجهـــت الوكالة أيضـــا انتقادات 
حـــادة في يونيـــو الماضي علـــى خلفية 
نشرها خبرا وُصف بأنه مسيء ولا يليق 
بوكالة أنباء رســـمية. وجـــاء في الخبر 
”قبضت وزارة الداخلية على وافد عربي 
حاول الهـــروب مـــن منطقتـــه المعزولة 
عزلا كليـــا في الكويت بســـبب فايروس 
كورونـــا“، مع صورته وهـــو معتقل رغم 

محاولة إخفاء وجهه.
مواقـــع  علـــى  الناشـــطون  واتهـــم 
التواصـــل وكالة الأنباء الرســـمية بعدم 
مهنيتها، ورأوا أنّ الخبر لا يليق بوكالة 
رســـمية تمثل الدولة، فيما قامت الوكالة 
لاحقـــا بحـــذف صـــورة الوافـــد المعتقل 
وأعادت نشر الخبر دون تقديم توضيح 

أو اعتذار.

وتســـقط وكالات الأنباء التي تسعى 
إلى نشـــر الأخبار بســـرعة دون التحقق 
مـــن مصداقيتها، فـــي اختبـــار المهنية 
وتفقـــد ثقـــة الـــرأي العـــام الـــذي لديه 
الفرصـــة للتحقـــق مـــن صحـــة الأخبار 
أو  الإلكترونيـــة  المواقـــع  خـــلال  مـــن 

الفضائيات.
ويقول متابعـــون إن وكالـــة الأنباء 
الكويتيـــة تجـــاوزت الحدود في نســـبة 
الأخطـــاء المرتكبـــة خلال وقـــت قصير، 
وتســـاءل عدد من المغردين والإعلاميين 
حول ما تقوم به وكالة الأنباء الكويتية، 
وهل أن حســـاب كونا مخترق إلكترونيا 

أم وظيفيا.
ويبـــدو أن ما أدلى بـــه وزير الإعلام 
فـــي وقت ســـابق لـــم يقنـــع البرلمان ولا 
المواطنـــين بعدم تكريـــر الأخطاء، حيث 
أعـــرب المطيـــري عـــن رفضـــه للأخطاء 
المتكررة التي تقع فيهـــا الوكالة، مؤكدا 
المســـؤولة  غيـــر  التصرفـــات  هـــذه  أن 
تســـيء إلى تاريخ الوكالة الرســـمية في 

البلاد.
وأكـــد أنه ”تمـــت إحالـــة نائب مدير 
عـــام الوكالة والفريـــق المعني بالحادثة 
إلى التحقيق لمعرفة ملابسات الموضوع 
عـــدم  لضمـــان  المقصريـــن  ومحاســـبة 
تكـــرار مثـــل هـــذه الأخطاء مســـتقبلا، 
وأنه لن يســـمح بتكرار هـــذه الأخطاء“، 
بحســـب مـــا ذكـــرت وســـائل الإعـــلام 

المحلية.
وقـــال إن الوكالـــة لهـــا دور مهم في 
تغطية الأخبـــار المحليـــة والدولية بكل 
مصدرا  باعتبارها  وشـــفافية  مصداقية 
موثوقـــا، إلا أن الأخطـــاء التـــي وقعت 
تؤثر على مكانتهـــا المرموقة، مؤكدا أنه 
ســـيعمل على إعادة الأمور إلى نصابها 

في الوكالة.
وتعانـــي الوكالة أيضا من مشـــاكل 
تتعلق بهيكلة العمل وتطويره ومواكبة 
للتقنيات الحديثة التي أصبحت متوفرة 
في الوكالات الرسمية في مختلف الدول، 

بينما عجزت ”كونا“ عن اللحاق بها.
وقال النائب الخنفور ”انتقلت أغلب 
وكالات الأنبـــاء العالميـــة مـــن سياســـة 
صياغـــة الأخبـــار النصية إلـــى صيانة 
ومواكبـــة  ’المتلفـــزة‘  المرئيـــة  الأخبـــار 
وكالة  التطورات، فمتى ســـنجد ’كونـــا‘ 
أنبـــاء شـــاملة كغيرهـــا من الـــوكالات 
العالميـــة التـــي تعتمـــد علـــى أســـلوب 

الفيديو؟“.
بتنويع  الإعـــلام  خبـــراء  ويوصـــى 
المحتوى وزيادة نســـق الإنتاج وإعطاء 
الفيديو الأهمية المســـتحقة نظرا لدوره 
الهام في إعادة تشـــكيل أولويات العمل 
الصحافي داخل وكالات الأنباء، وتنويع 
المعتمدة  الإعلاميـــة  وســـائطها  قائمـــة 

وموادها الإخبارية.
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متى سنجد «كونا» وكالة أنباء 
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سعد الخنفور

العليـــا  الهيئـــة  اســـتنكرت  تونــس –   
المســـتقلة للإعـــلام الســـمعي والبصـــري 
فـــي تونس (الهايكا) سياســـة التمييز في 
توزيع المســـاعدات المالية على المؤسسات 
الإعلاميـــة التي تـــرزح تحت وطـــأة أزمة 
اقتصادية خانقـــة زادت حدتها في أعقاب 

ظهور الوباء.
ونـــددت الهايـــكا فـــي بيـــان الأربعاء 
بإسناد الحكومة لمساعدات مالية لعدد من 
المؤسسات الإعلامية “دون الالتزام باحترام 
والإنصاف  والنزاهـــة  الشـــفافية  مبـــادئ 
ودون اعتمـــاد معاييـــر موضوعية محددة 
وقبلية على غرار التجارب الرائدة في هذا 

المجال.“
وعمقـــت أزمة كورونا من متاعب قطاع 
الإعـــلام فـــي تونـــس، خاصـــة الصحافة 
الورقيـــة التي تعانـــي ارتفـــاع التكاليف 
وغياب الدعم. وشـــكلت تداعيـــات الوباء 
ضربـــة قوية للقطـــاع الـــذي يعاني أصلا 
مـــن أزمـــات ماليـــة كبيـــرة منذ ســـنوات 

طويلة.
وفـــي مواجهة أزمـــة اقتصادية خانقة 
قـــادت إلـــى توقف عـــدد من المؤسســـات 
مـــن  كبيـــر  عـــدد  وتســـريح  الإعلاميـــة 
الصحافيـــين، أعلنت الحكومة التونســـية 
الســـابقة برئاســـة إليـــاس الفخفـــاخ عن 
إجـــراءات للتخفيـــف من معانـــاة القطاع 

ودعمه.
وأفـــادت الحكومة في مايـــو الماضي، 
بـــأن الدولة ســـتتكفل بنســـبة 50 في المئة 
من رســـوم البث عـــام 2020 لـــكل القنوات 
التي  الخاصـــة،  والتلفزيونيـــة  الإذاعيـــة 
فـــي  المذكـــورة  الرســـوم  بدفـــع  تلتـــزم 
مواعيدهـــا المحـــددة، إضافة إلـــى منحها 
مهلـــة لتســـديد رســـوم الربـــع الأول مـــن 
العـــام الجـــاري حتـــى نهايـــة 30 يونيـــو 

القادم.
كما قررت المســـاهمة في الاشـــتراكات 
الرقميـــة للنســـخ الإلكترونية من الصحف 
المطبوعـــة مـــن قبـــل الدولة والمؤسســـات 
العمومية وفق ميزانيـــة تقدر بـ1.2 مليون 
دولار)،  مليـــون  نصـــف  (حوالـــي  دينـــار 
ويقتطع ذلك من الاعتمادات المرصودة في 

الميزانية.
وأكّـــدت الهايـــكا علـــى أهميـــة الدعم 
المالي لوســـائل الإعلام السمعية البصرية 
المتضـــررة من الأزمة الصحيـــة، لكنها في 
نفس الوقت أبـــدت رفضها لطريقة تعاطي 
الحكومة مع الوضعية المالية الصعبة التي 
تعيشـــها العديد من المؤسسات الإعلامية، 
وهـــي طريقـــة اعتبرتهـــا ”تذكـــر بثقافـــة 
العطاءات والمزايا وتفتح المجال لشـــبهات 
التوظيف والتلاعب والســـعي للتحكم في 

القطـــاع وتتعـــارض مع مبـــادئ الحوكمة 
في التصرف في المـــال العام التي تقتضي 

أقصى درجات الشفافية والنزاهة“.
وجـــدّدت رفضها لهذا التمشـــي “الذي 
تتعمـــد الحكومة مـــن خلالـــه تغييب دور 
الهيئـــة التعديليـــة فـــي معالجـــة العديد 
مـــن ملفـــات القطـــاع وعدم تشـــريكها في 
وضـــع المعاييـــر القبلية المجردة لإســـناد 
المســـاعدات الماليـــة كدليـــل علـــى الإمعان 
فـــي تجـــاوز الهيئـــات الدســـتورية لمجرد 
عموميـــة  كســـلطة  بدورهـــا  تمســـكها 

مضادة“.
وأوضـــح هشـــام السنوســـي عضـــو 
الهيئة أنه ”وفـــق المعمول به في التجارب 
الديمقراطية الرائدة عندما تقرر الحكومات 
أن تعطي مســـاعدات يجب أن تكون معلنة 

وضمن معايير محددة.“
وأضـــاف في تصريح لـ”العرب“، أن ما 
حدث فـــي تونس، هو عدم إشـــراك الهيئة 
التعديليـــة باعتبارها المشـــرف العام على 
القطاع الســـمعي البصـــري في وضع هذه 

المعايير.

وأبـــدى السنوســـي أســـفه لتجاهـــل 
الحكومة بلهيئة، كما تبـــدو المعايير التي 
وضعتهـــا غير واضحة. لافتـــا إلى أنه ”لا 
يوجد إنصاف في توزيع المساعدات حيث 
تم حرمـــان الإعـــلام الجمعياتـــي من هذه 

المساعدات“.
ولاحـــظ أن الحكومة ركـــزت على دعم 
الإذاعات والقنـــوات التلفزيونية التجارية 
لمـــا لهـــا من نســـب عاليـــة من الاســـتماع 
والمشـــاهدة، في خطـــوة وصفهـــا بـ“غير 

المقبولة“.
وفـــي تقديـــره ”كان لا بـــد أن يخضع 
صرف المـــال العالم إلى حوكمـــة متعارف 

عليها“.
وبـــين السنوســـي أن للهيئـــة مقترحا 
لم تتفاعل معه الحكومـــات المتعاقبة وهو 
إحـــداث صنـــدوق لدعم الإعـــلام الخاص 
وجودة المضامين الإعلامية الذي يشـــترط 
أن تكـــون المســـاعدات مرتبطـــة بجـــودة 
المضامين وليس مجرد مســـاعدات خاصة 
أننـــا نعلـــم أن هنـــاك إشـــكالية كبيرة في 
جـــودة المضامين فـــي العديد من وســـائل 

الإعلام التونسية.

وعبّرت الهايكا عن رفضها لما وصفته 
بسياسة التمييز التي انتهجتها الحكومة 
في هذا الملف تجاه عدد من وسائل الإعلام، 
وشدّدت على استهجانها لتجاهل إذاعات 
الجمعيات رغم خصوصيتها غير الربحية 
والدور الذي تقوم به على مستوى المناطق 

المهمشة إعلاميا.
إذاعـــات  تجاهـــل  تم  أنـــه  والمفارقـــة 
الجمعيـــات رغم إقـــرار الحكومة بإنشـــاء 
صنـــدوق أمـــوال مشـــاركة لـــدى رئاســـة 
الحكومة بقيمة خمســـة ملايين دينار لدعم 
المجهـــود الاتصالي للدولة فـــي الحملات 

التوعوية والتثقيفية.
ويضاف إلى ذلك تخصيص اعتماد من 
ميزانية الدولة بقيمة خمسة ملايين دينار 
لتمويل برنامج تأهيل القطاع ومســـاندته 

في الدخول إلى منظومة التحول الرقمي.
وأشـــار الطيب الزهار رئيس الجمعية 
التونســـية لمديري الصحـــف أن ”الجمعية 
شـــاركت في هـــذه الحملـــة التوعوية في 
19 لدعم جميع وسائل  بداية أزمة كوفيد – 

الإعلام.“
وبين الزهار فـــي حديث لـ“العرب“ أنه 
”اقتـــرح تخصيص مبلـــغ مالي لمســـاعدة 
الصحافيين الذين تم الاســـتغناء عنهم في 
أزمة كورونا، كما تم إعداد شـــروط تراعي 
أخلاقيات المهنة واتفاقيات الشغل لتوزيع 

هذه المساعدات.“
ولفت إلى أن حكومة هشـــام المشيشي 
وافقـــت على هذه الإجـــراءات التي أعدتها 
الحكومة التي ســـبقتها، لكنها تأخرت في 

تطبيقها.
وتوقـــع الزهـــار أنـــه بعـــد ضغـــوط 
النقابات ســـتتحرك حكومة المشيشي لدعم 

المؤسسات الإعلامية.
وتعليقـــا على بيـــان الهايـــكا، اعتبر 
الزهـــار أن التشـــكيك فـــي عمليـــة توزيع 
المســـاعدات في غير محلـــه، وأنه كان على 
الهيئـــة أن تدعم جميع المســـاعدات المالية 

للقطاع.
ولطالما اتهمت الهايكا ونقابات الإعلام 
حكومة المشيشـــي بالمماطلة والمناورة في 
التعاطي مع مطالب الصحافيين. واتهمت 
الحكومة التـــي تقف حركـــة النهضة ذات 
المرجعية الإسلامية على رأسها بالانحياز 
إلى مؤسســـات بعينها تواليهـــا لتطبيق 
أجندتهـــا، كما اتهمت بمســـاعيها لوضع 
يدها على الإعلام فيما ينفي المشيشي ذلك.

وســـبق أن هاجمـــت الهيئـــة العليـــا 
المســـتقلة للاتصـــال الســـمعي والبصري 
حكومـــة المشيشـــي، وحملتها مســـؤولية 
عرقلة مســـار إصـــلاح الإعـــلام العمومي 
وتعطيـــل معالجـــة ملفاتـــه العالقـــة منذ 
سنوات، وفسح المجال للأحزاب لاستغلال 

وسائل الإعلام.
واتهمت الهايـــكا الحكومة في فبراير 
الماضـــي بالإصـــرار على ”تطويع المشـــهد 
السمعي البصري وتوظيفه لفائدة أحزاب 
سياســـية ولوبيات مالية اســـتثمرت على 
غير وجـــه حق فـــي الإعـــلام وتمكنت من 
الهيمنة على مؤسســـات الدولة وتســـيير 
دواليبها ورسم توجهاتها خدمة لأجندات 

خاصة“.

الألمانيـــة  الشـــرطة  أعلنـــت  برليــن –   
بالعاصمة برلين، الخميس أن الصحافي 
التركي المنتقد لحكومة بلاده إرك أكارير، 
والـــذي يعيش في المنفى بألمانيا، تعرض 

لهجوم بمسكنه في برلين.
وبحســـب بيانـــات الشـــرطة ببرلين، 
هاجـــم عـــدة أشـــخاص أكاريـــر مســـاء 
الأربعـــاء فـــي حـــي رودوف بالعاصمة، 
ويعانـــي مـــن إصابة في رأســـه وخضع 

للعلاج الطبي.
الشـــرطة  باســـم  متحدثـــة  وقالـــت 
الخميس إنه يشتبه أن الهجوم حدث في 
الفنـــاء الداخلي بالمبنـــى الذي يعيش به 
أكارير، موضحة أن رجلين ضرباه بينما 

كان ثالث يراقب الوضع.
ولفتت إلى أن الهيئة المحلية لمكافحة 

الجرائم ببرلين تتحقق في الواقعة.
ونشر أكارير على حسابه على تويتر 
صـــورة له وكتـــب باللغـــة التركية ”تمت 
مهاجمتـــي فـــي منزلـــي ببرلين بســـكين 
وبلكمة“، ولكنه أشـــار إلى أن ليس هناك 
خطر على حياته وأنـــه يعاني من بعض 
التورمـــات بالرأس وأنـــه يخضع للعلاج 

بالمستشفى.
وتابـــع الصحافـــي التركـــي ”إننـــي 
أعـــرف الجنـــاة، لن استســـلم للفاشـــية 
أبدا“، وأشـــار إلى أن أسرته تحت حماية 
الشرطة الآن. وتحدث الخميس في فيديو 
عـــن أنـــه تمـــت مهاجمته من قبـــل ثلاثة 

أشخاص.

يشار إلى أن هناك دعوى مرفوعة ضد 
أكاريــــر في تركيا مــــع صحافيين آخرين. 
وتم اتهامهم جميعا بنشر معلومات سرية 
عن أمن الدولة والأنشطة الاستخباراتية.

وجــــاء ذلك علــــى خلفيــــة تقارير عن 
مقتل موظف تابع للاســــتخبارات التركية 
في ليبيا، بحســــب بيانــــات منظمة العفو 

الدولية.
ووصــــف الصحافي التركي المنشــــق 
الآخــــر جــــان دونــــدار، الــــذي يعيش في 
العاصمــــة الألمانيــــة أيضــــا الحــــادث في 
تغريدة على تويتر بأنه ”رسالة مباشرة“ 
مــــن الرئيس رجب طيــــب أردوغان تهدف 

إلى إظهار أن أنقرة ”تســــتطيع أن تهاجم 
حتى في برلين أي صحافي ينتقد النظام“.
 ويعيــــش جــــان دونــــدار فــــي ألمانيا 
منذ 2016. وكان رئيس التحرير الســــابق 
لصحيفة جمهورييت المعارضة، مسجونا 

في تركيا.
وعبرت الصحافية ميسالي تولو التي 
قضت عدة أشهر رهن الاحتجاز في تركيا 
فــــي 2017 عن اســــتيائها أيضــــا. وكتبت 
على حســــابها في تويتر ”يلتمس الكثير 
من الناس الحماية فــــي ألمانيا وما زالوا 
يتعرضون للعنف الشــــديد هنا. يجب أن 

يتوقف ذلك“.

ــــــة المتضررة من  جدّدت المســــــاعدات المالية الحكومية للمؤسســــــات الإعلامي
وباء كورونا في تونس، الخلاف بين الهيئة العليا المســــــتقلة للإعلام السمعي 
والبصري (الهايكا) وحكومة هشــــــام المشيشي، التي لطالما اتهمتها الهايكا 

ونقابات الإعلام بالمماطلة والمناورة في التعاطي مع مطالب الصحافيين.
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